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 ملخص الدراسة:
المتعلقة على وجه   الدينية،تطرقنا في هذا الموضوع لجانبٍ خفي من عبقرية المعماري المسلم في تشييده للعمائر     

بعض مساجد مدينة تلمسان   من العمارة الإسلاميةهذه القاعدة الهندسية نا كمثال لتحليل ذأخالخصوص بالمستطيل الذهبي، 
 وسيدي الحلوي أبي مدين ي  د  مسجد سيدي إبراهيم المصمودي المشيد من طرف الزيانيين، ومسج  العتيقة، المتمثلة في 

مدى أثبتت   معماريةٍ   عبقريةا الموضوع يميط اللثام عن  إن هذ  .مدينة تلمسانلمن طرف المرينيين في فترة احتلالهم    ينالمشيد
حول كون العمارة الإسلامية  ونالغربي ونالمستشرقيدَّعيه تفنِّد بشكل مباشر ما هي الآن تطور فن العمارة عند الأسلاف، و 

حيث وجدنا من خلال الحسابات الرياضية الخاصة بعينات الدراسة )مسجد سيدي   عشوائي خال من أي قاعدة هندسية،بناء   
إبراهيم المصمودي وسيدي الحلوي وسيدي أبي مدين( أن البنَّاء المسلم جسَّد واحداً من مبادئ الفن المعماري الحديث المتمثل 

 بهذه المساجد.في المستطيل الذهبي الذي يحقق الراحة والخصوصية في الفضاء المعماري الخاص 
المستطيل الذهبي، العمارة الإسلامية، تلمسان، مسجد سيدي إبراهيم المصمودي، مسجد سيدي أبي مدين،   الكلمات الدالة:

 مسجد سيدي الحلوي. 

 

Abstract: 

     In this paper, we discussed a hidden aspect of the Muslim architect’s geniusity in 

constructing the religious buildings; with special reference to the golden rectangle.  Some of 

Tlemcen ancient mosques namely the Mosque of Sidi Ebrahim Almasmudi which was 

constructed by the Zianians, and the mosques of Abi-Madian and Sidi Al-Halawi which were 

constructed by the Marinidis during their occupation of Tlemcen city were taken as an example. 

This topic reveals the extent of the development in our ancestors’ art of architecture. This 

refutes the claim of the Western orientalists about the random construction of Islamic 

architecture and its lack of any engineering foundations. The special mathematical calculations 

conducted on the sample of the study –the previously mentioned three ancient mosques- 

revealed that the Islamic constructions represent the same style of the modern art of architecture 

in the form of the Golden Rectangle which creates privacy and comfort in the architecture space 

of these mosques.  

Key Words: Golden Rectangle, Islamic Architecture, Tlemcen, Sidi Ibrahim El-Masmoudi 

Mosque, Sidi Abi Madian Mosque, Sidi El-Halawy Mosque 
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 تمهيد:   
تعتبر العمارة الإسلامية واحدة من أبرز البصمات الحضارية التي تركها لنا الأسلاف، وهي واحدة من     

رة على عبقريتهم التي امتزجت فيها الإرادة الإنسانية المتطلعة إلى واقع أفضل مع عوامل التعابير المباش
طبيعية أخرى في تحصيل هذا النوع من الإنجازات، ولم تبق عمَّا كانت عليه في أول الأمر بسيطةً، بل  

ي يعَّـد من سنن  تطورت وارتقت في شكلها وتصميمها ومواد بنائها، وربما يعزَّى ذلك للتغير الحضاري الذ 
الحياة، وعندما ننتقل إلى الفترة الوسطى التي سادت فيها مجموعة من الدول الإسلامية نجد أن هذه البصمات 
ارتقت إلى الحدِّ الذي أصبحت فيه فنًّا تتجسد فيه ملامح الإبداع في الزخرفة والبناء والتصميم، وقد انقسمت  

تعبَّـد فيها وآوى إليها من ظلمة الليل، واحتمى بها من الذين   بين ما هو ديني ومدني وعسكري، لأن المسلم
 أرادوا به كيداً.

يُقصد بالعمارة ذات الطابع الديني تلك المباني والمنشآت التي شُيِّدت لغرض التعبد والتقرب لله عزَّ      
يتم تشييده عند القيام  ل ما يـت بتقدير السلاطين، وقد كان الجامع الذي يعد أبرز أنواعها أوَّ ضل، حوج  

   ة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداءً بسنَّ  ملتفٍ حول نواة معينة، بوضع حجر أساس أي تجمع سكاني
بعد أن اختارت الناقة بأمرٍ من ربِّها مكان بناء مسجد قباء في اللحظة الأولى التي حطَّت قدما الرسول عليه  

حيث ذكر هشام بن عمَّار أن عمر بن الخطاب رضي الله  ورة،أشرف الصلاة والسلام تراب المدينة المن
كما  ، (1)عنه لما افتتح البلدان كاتب ولّاته بمصر والبصرة والكوفة أن يتخذوا مسجداً للجماعة كأول خطوة

اعتبرت مظهراً من مظاهر الأبهة وقوة ونفوذ الحاكم، لأن المعماري المسلم وضع فيها خالص عبقريته الفنية  
بها المدن الإسلامية   حلَّت والمعمارية نزولًا عند أمر السلطان، وهو ما جعلها أهم الميزات العمرانية التي ت

وطيلة بقائه   ومن أهم أنواعها المساجد لما لها من دور في إبقاء العبد على صلة بربه طوال اليوم  العتيقة 
 على ظهر هذه البسيطة. 

 تعريف المساجد: 
  ، يقال عين ساجدة أي فاترة  أسلم وجهه لله الواحد القهارو  المسجد لغة من الفعل ســـــــــــــــجد، أي خـــــــــــــــضع   

د بفتحها جبهة الرجل  ج  د بكســـر الجيم اســـم مكان الســـجود والم ســـ  ج  ونخلة ســـاجدة، أي أمالها حملُها، والم ســـ 
د ةُ بكسر الميم الخُمرة المسجود علي د  ، وقوله تعالى:(2) هاحيث يصيبه ندب السجود والم س ج  ــاج  ـــــــ ـــــ ﴿و أ نَّ المس 

عُوا م ع  الله  داً لله ف لا  ت د  ــــــل هي مواضع السجود من الإنسان: (3)﴾ أ ح  ولــــمَّا  الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرِّجلين،    ، قيــ
لقرب العبد في تلك اللحظات من خالقه أُشتق اسم المكان منه، فسُمي    كان السجود أشرف الأفعال التي تؤدَّى في الصلاة  
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ك ع  د وليس الـــــم ر  وهناك لفظ الجامع وهو المسجد الكبير الذي تقام فيه صلاة الجمعة والأعياد، وعليه ،  الـــــم س ج 
   (4)مسجد جامع. يمكن أن يكون كل جامع مسجد وليس كل

ــــــــــلاحاً المسجد أهم وأول مُنشأة معمارية تُشيَّد في المدينة الإسلامية اقتداءً بسنة رسول الله صلى     اصطــــــ
الله عليه وســـــــــــلم لما يقدمه من دورٍ ريادي في تكوين الأفراد داخل المدينة العربية، حيث أُعتمد كأســـــــــــلوب 

ف ي  :﴿تحقيق ما جاء في قول الله تعـالىجديد يتوازى فيـه الروحي بالمـادي ويتكـامل فيـه المعنوي بالحســــــــــــــي ل
ال  لاَّ   ال  ر ج  ـــمُهُ يُس بِّحُ ل هُ ف يه ا ب ال غُدُوِّ و الآص  ـــ ـــ ك ر  ف يه ا اس  يُذ  ف ـــع  و  ن  اللَّهُ أ ن تُر  ة   بُيُوتٍ أ ذ  لا  ك ر  اللّه  و اِ ق ام  الصَّ ـــار ة  و لا  ب ي ع  ع ن ذ  ـــ تُل ـــه يه م  ت ج 

ــً و اِ يت اء  الزَّك   مــــ ــو  افُون  ي ــــ ــار اة  يخ  ــــ وذكر هشام بن عمَّار أن عمر بن الخطاب رضي الله ، (5)﴾ا ت ت ق لَّبُ ف يه  ال قُلُوبُ و الأ  ب ص 
 عنه لما افتتح البلدان كاتب ولاَّته بمصر والبصرة والكوفة أن يتخذوا في بـادئ الأمر مسجداً للجماعة.

وكذا النواة التي يحيط بها باقي العناصر    اً وعلمي  اً المسجد الجامع مركزاً روحياً وثقافيمن هذا المنطلق يـعَّد     
المعمارية المكونة للنسيج المعماري بالمدن العتيقة كالأسواق والحمامات والفنادق والدروب والأحياء، لكن 

ومكانته كمركز للنسيج العمراني، إذ تراجعت أهميته  مع توالي فترات الخلافة أخد يفقد بعضاً من أدواره 
مقارنة بعمارة قصر السلطان ودواوينه، فقد صار أمر تخطيطه ثانوياً يلي قصر الخلافة في الأهمية، فغالباً  
ما كانت أبعاد القصر أكبر من أبعاد المسجد، ربما يرجع ذلك لتغير شخصية الحاكم التي أصبحت مشبعـة  

ولاته المتجددة وابتعاده عن الجانب الديني، وهو ما أحدث عملية إفراغ للمسجد من روحه  بروح الغطرسة ومي
الجامع الأمـوي بدمشق   وجوهره الديني الذي يطبعه، وكمثال عن هذا النوع المعماري جامع القيروان بتونس 

مسان الذي وضع  م، والجامع الكبير بمدينة تل707هـ/88المؤسَّس مـن طرف الوليد بن عبد الملك نحو سنة 
م وأبدع في زخرفته نجله علي بن يوسف سنة  1102هـ/496أساسه السلطان يوسف بن تاشفين سنة 

  (6)م.1136هـ/ 530
وكما أشرنا سابقا فقد وضع المعماري المسلم في هذا النوع من العمارة كامل خبراته وعبقريته، ما يؤكد     

لراحة، حتى يؤدي المسلمون صلواتهم في اطمئنان وأمان من أنه اختلط في المساجد الفن بالقوة والمتانة وا
أي عامل يعكر عليهم عمل العبادة، ولكي نتبين ذلك ارتأينا الوقوف على مبدأ راحة المصلي في المساجد  

 العتيقة، وهل تبنَّى المعماري المسلم ذلك المبدأ في بنائه المساجد والجوامع؟ 
سان عدد من المختصين في مجال العمارة عن قواعد هندسية تحقق  تحدَّث الفن المعماري الحديث على ل 

مبدأ الراحة في العمائر على اختلاف طابعها، انطلاقاً من الوضعيات المختلفة التي تنجم عن حركة الإنسان  
ن  شكل المستطيل  هو الأكثر تحقيقاً لراحة الإنسان في العمارة، وقد حدَّد المعماري  وجلوسه، واتفقوا على كو 

 سم، أنظر الشكل الآتي: 75 :سم وعرضه بـ137:طوله بـ Ernest Neufertأرنست نوفر 
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Ernest Neufert,les éléments des Projets de Construction, démentions et Places nécessaires,L’homme mesure de 

toute chose,7emme édition Traduit par C.Bacheré,M.Bartl, U.Benderitter,impression Dunod,(SD),p: 26 

 

ــُ   ــتطيل الذهبي، وعرَّ امي هذا ســـــــــ ــتطيل عند البعض من المعماريين الغربيين بالمســـــــــ فوه على أنه كل لمســـــــــ
  أن يجرد من مربَّع، يقام داخله وفقاً لأحد أضــــلاعه الصــــغيرة،مســــتطيل ينتج عنه مســــتطيل مشــــابه له بعد  

1.61 بحيث إذا قسَّمنا طول المستطيل على عرضه، حصلنا على نسبة تعادل   =
 √5+1

2
وهو ما يسمى    

، ولكن 0.61أو  0.62أو   0.60بالعدد الذهبي، وأقرَّ جملة الدَّارســــــين أن النســــــبة الذهبية قد تكون أيضــــــاً 
  (7).الأولىي النسبة الأكثر تداولًا ه

د وتُ      ــِّ ــميمظهر براعة المعماري المس ــــوعن أهم الأمثلة التي تجســ ــاء الخاص   ،لم في التصــ ــيير الفضــ وتســ
 يلي: بالعمارة الدينية ما

 مسجد سيدي إبراهيم المصمودي: -أ
الثاني، يقع في يعــــــتبر هذا المسجد واحداً من المــــــنشآت التي شــــــيَّدها السلطان الزياني أبي حمو موسى 

تحده شــمالًا تجمعات ســكنية ذات طابقين وجنوبا تجمعات ســكنية ، الناحية الجنوبية الغربية لقصــر المشــور
وشـارع، أما شـرقاً فيحده شـارع ابن خميس يفصـله عن دار الثقافة، وغرباً تحده بنايات سـكنية قديمة، وشـارع 

ــيدي أبي عبد الله، لقد ذكر يحي بن خلدون أن أبا حمو موســــــــى الثاني بنى المجمع بما فيه المســــــــجد،  ســــــ
ودفن بالضـــــــــريح المحاذي له والده ثم نقل إلى جواره أخويه الســـــــــلطان أبي ســـــــــعيد وأبي ثابت من مدفنهما 

 (8)بالعبّاد.
أخذ المســجد والضــريح اســم العالم الفقيه ســيدي إبراهيم المصــمودي لاشــتهار صــلاحه عند الناس، وذكر    

فيما يخص نفقات ،    (9)م مارسيه أنه دُفن داخل أسوار المجمع ثمانين سنة بعد تأسيسهن جيورج ووليااالأخو 
ــتنادًا إلى نص وقفي منقوي في بلاطتين رخاميتين  هذا المســــجد فقد تم وقف بعض المنشــــآت لصــــالحه اســ

 طلاقا من وضعيات الإنسان  ــيوضح طول وعرض المستطيل الذهبي ان   : 1الشكل رقم  
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موجودتين بمتحف تلمســـان، تحمل كل واحدة كتابة في خمســـة عشـــرة ســـطراً ارتفاعها يبلم نصـــف متر، أما 
ســم، واحدة من هاتين البلاطتين مكســورة في اتجاه العرض وهي تتمة لمثيلتها، مما أتلف   43عرضــها فيبلم

منها إلا أن العبارات المتبقية والمتعلقة بقرار ملكي يقضـــــــي وقف بعض الأملاك على   عشـــــــر ســـــــطراً   ياثن
 (10)المجمع الديني مفهومة وهذا نصها:

المســـــلمين المتوكل على رب العالمين أبي حمو ابن مولانا الأمير أبي يعقوب ابن البلاطة الأولى:"أمير –1
ــلمين أبي يحي يغمراســــن ابن زيان وســــل  الأمير أبي زيد ابن مولانا الأمير بن زكرياء ابن مولانا أمير المســ

المذكور برد الله  د آثاره الكريمة ومآثره على هذه الزاوية المباركة المقامة على ضــــــــــــــريح والد الله مفاخرة وخلَّ 
ضـر يحه فمن ذلك ما بداخله تلمسـن المحروسـة جميع الطاحونة الملاصـقة للزاوية ولثلاثون حانوتا المعروفة  
ــم الما وفندق العاليا وبخارج البلاد   ــر الجلد وحمام الطبول وفرن مقسـ ــة التي بمنشـ ــناعة القديمة والكوشـ بالصـ

نصف شاي ـــعا في روس المنية الكاينة بالرميل وزيتـُــون تيفدا المذكور جميع الرحا السفلى بقلعة بني معلى وال
 وأرض الزيتون المذكور ثم معصرته وجم يع المحبس..." 

ــا تـامـا مطلقـا عـامـا ووقفـا ثـابتـا أبـديـا   البلاطـة الثـانيـة:–2 "ملكـه وشــــــــــــــهره الجميع تغني على التحـديـد تحب يســــــــــــ
ــتفاد من الحبس المذكور على معلمي  ــرف ما يســـــــــ ــتين ليصـــــــــ العلم وطالبيه واِمام ومؤذن...عام ثلاثة وســـــــــ

وســــبع...ماية...عام...خمســــة وســــتين وســــبع ماية..."، كما تحدث شــــارل بروســــلار عن النص معتبراً إيَّاه 
ه 760صـــه الســـلطان أبوحمو موســـى الثاني الذي حكم البلاد ما بين ســـنة  وثيقة تثبت نصـــاً تحبيســـيا خصـــَّ 

 (11)جمع الديني ككل.م لفائدة الم1391هـ/791م و  1360/
ل اهتمامنا من الموضـوع لمسـجد سـيدي إبراهيم المصـمودي الداخلي  بالنسـبة للوصـف المعماري     ، فقد محَّ

م على 19حيث يغلب عرضــه المقدر بـــــــــــــ ـــ  2م 292.60جاء بيت صــلاته مســتطيل الشــكل بمســاحة قدرها 
 .م، بها خمسة بلاطات عمودية على جدار القبلة15.40عمق المقدر بـ

ــكل حرف      ــلاة دعامات على شـــ ــار وعدد كل من البلاطات  Tتقوم ببيت الصـــ ــلاة حدَّدت مســـ بيت الصـــ
والأســـــــاكيب، تســـــــتند فوقها عقود حدوية خالية من أي زخرفة، بالنســـــــبة لســـــــقفه فقد رُمِّم مؤخراً بما في ذلك 

ة مقارنة بما كان به المســجد ككل أعيد تشــكيله وفقا لما كان عليه، لكن أضــيف في عدد الســقوف الجملوني
م 7قبل تضـــــــرره، فقد كان به ســـــــقف خشـــــــبي جملوني من الخارج يتقدم المحراب موازي لجدار القبلة طوله 

م 7ه م، نفس الشـيء بالنسـبة للبلاطة الوسـطى والجانبيتين، إذ جاء سـقفهم جملوني بطول قدر 3.50ه وعرض ـ
التسقيف لم يكن معمولًا به عند المرابطين، ولاعند م، حسب رشيد بورويبة هذا النوع من 3.10وعرض قدره 

  (12)الموحدين وأنه كان من ميزات العمارة التركية.
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ــمودي      ــيدي إبراهيم المصــ ــجد ســ ــلاة مســ د في بيت صــ ــَّ ــلم جســ من الجانب المعماري نجد أن البنَّاء المســ
م، 1.37المستطيل الذهبي وتجدر الإشارة أنَّ عدد الصفوف يتحدد وفقاً لطول المستطيل الذهبي المقدَّر بـــــــ 

دلالة على أنَّ  بالصــــــــــفوف، فتلكفإذا كان ناجم قســــــــــمة طول بيت الصــــــــــلاة عليه هو نفس العدد الخاص 
المعماري المســلم راع في بناء هذا المســجد ما يعتمده الفن المعماري الحديث، ونفس الأمر بالنســبة لعرض  

م، فإذا كان ناجم قسمة عرض بيت الصلاة عليه هو نفس عدد المصلين 0.75المستطيل الذهبي المقدَّر بـ 
ــار، باعتبالموجودين  ــف الواحد من اليمين إلى اليســـ لٍ ذلك المقدارفي الصـــ ــَّ ــافة،  ار أن لكل مصـــ من المســـ

ــتطيل الذهبي الذي يحقق الراحة في الجلوس والركوع والســــــجود أثناء  فتلك دلالة واضــــــحة على وجود المســــ

يبين شكل  مسجد سيدي إبراهيم المصمودي :1المخطط رقم   

 
 

 

  تبين منظر لجزء من مسجد سيدي إبراهيم المصمودي :1الصورة رقم
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ــيدي محمد الغوثي أنه     تأدية ــي سـ ــنوسـ ــلاة وقد أقرَّ الباحث بسـ عمق بيت صــــلاة المســــجد  المقدّر تقســــيم  بعد  الصـ
إذا ما  ،ســـــــم  24وتتبقى مســـــــافة   صـــــــفاً   11الناتج هو  )طول المســـــــتطيل الذهبي(  م1.37على    م15.40

عند تقسـيم عرض بيت  سـم، وهي نسـبة قليلة جداً، ونفس الأمر2صـفاً فسـيكون لكل منها   11على  ت مقسـِّ 
على   ت عوزِّ سـم، إذا ما ُ 33مصـلياً، وتتبقى مسـافة    25الحاصـل هو  م  0.75على  م19 الصـلاة المقدّر بـــــــــــ ــــ

 نتبيَّ  . (13)سـم1.32لين في الصـف الواحد سـتكون هناك مسـافة فاصـلة بين كل واحد منهم تقدر عدد المص ـ
ــجد  ــمن  أن بيت صــــلا من خلال معاينتنا الميدانية التي قادتنا للمســ ــفاً، و  11 ته فعلًا يتضــ ــلي    25صــ مصــ

قق مبدأ الراحة ، ما يؤكد أن المعماري المســــلم بنى بيت الصــــلاة وفقاً لقاعدة هندســــية تحفي الصــــف الواحد 
 يُصطلح على تسميته بالمستطيل الذهي. في الصلاة،

 مسجد سيدي الحلوي: -ب   

لم ينفرد مسـجد سـيدي إبراهيم المصـمودي بالمسـتطيل الذهبي،  فمسـجد سـيدي الحلوي هو الآخر أحد أهم   
العمائر الدينية التي برع في تشــــييدها المعماري المســــلم إبَّان الفترة التي ســــقطت فيها تلمســــان بيد المرينيين   

يني إلى جانب الزاوية التي اندثرت أنشــــى على يد الســــلطان المريني أبي عنان فارس ابن أبي الحســــن المر 
ــيدي الحلوي، ذلك ما تؤكده  ــودي الملقب بســـــ ــم الفقيه أبو عبد الله الشـــــ ــجد اســـــ معالمها كليا، أخذ هذا المســـــ

جاء فيها مايلي: ،  وقد Brauslardالكتابة التأســــــيســــــية المنقوشــــــة بالخط الأندلســــــي التي نقلها بروســــــلار 
ــييد هذا الج ــلطان أبو عنان فارس  ابن مولانا أبي   "الحمد لله وحــــــــــــــــــــــده  أمر بتشـــــ امع المبارك،  مولانا الســـــ

الحسن علي ابن مــولانا السلطان أبي عثــمان  ابن مــولانا أبي يوسف يعقوب ابن عبد الحق أيده الله ونصره 
ــام أربعة وخمسين وسبعمائة،  الموافق لسنة م،  بعد أن غادر سيدي الحلوي إشبيلية التي كان بها 1353عــــــ

ــامقاض م، تبرع بكل ثروته للفقراء ليصبح بائعاً للحلوى، ونتيجة لأدبه وعلمه الذي 1266  يا إلى تلمسان عـــــ
اده الذين دبروا  له    اتصــــــف به التفّ الناس حوله وأك نُّوا له الحب والتقدير، الأمر الذي حرَّك نفســــــية حســــــَّ

إلى تنفيذ حكم الإعدام في حقه بقطع مكيدة ودســــــيســــــة لدى الســــــلطان، حيث اتهموه بالزندقة، وهو ما أدَّى 
رأســـــه، ليتبين فيما بعد أنه قُتل ظلماً، حينها أعاد الســـــلطان المريني الاعتبار لهذا الفقيه، وبنى له ضـــــريحا 

 وأُعدم مدبر المكيدة. 
يوجد مســــــــجد ســــــــيدي الحلوي على مرتفع شــــــــديد الانحدار، تلتف حوله عدد من المســــــــاكن، يبلم طوله    

م، يتم الولوج إلى داخله عبر مدخل ضخم به ستة درجات يفضي 17.40م، أمَّا عرضه فيقدَّر بـــــــــ 27.50
يبلم طوله   ن،ان جانبياإلى باب ضخم يعلوه قوس على شكل حدوة الفرس، فيما يخص بيت الصلاة فله باب
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ــه فيبلم  17.5 ــة أروقة عمودية على جدار القبلة عرض كل واحد 13.68م، أما عرضــ ــم إلى خمســ م، ينقســ
ــط الذي يبلم ــتثناء الرواق الأوســـــ م، وأربع بلاطات موازية لجدار القبلة، أعمدة 3.35منهما ثلاثة أمتار باســـــ

ــجد من الرخام، يبلم ارتفاعها   ــكل، أما م2المســـــ م وقطر  1.90حرابه فيبلم ارتفاعه  م، وأقواســـــــه حدوية الشـــــ
م، تعلوه قبة مزينة بالمقرنصـــــــــــات، عقده على شـــــــــــكل حدوة الفرس، يســـــــــــتند على عمودين من 1.56فتحته

الرخام، لكل منهما تاج به كتابتين، على التاج الأيمن جاء فيها مايلي:"جامع ضـــريح الشـــيي الولي الرضـــى 
فيها مايلي:"أمر ببناء هذا الجامع المبارك عبد الله المتوكل  الحلوي رحمة الله عليه"، أما التاج الأيسر فجاء

 على الله فارس أمير المؤمنين".
ــلعه ــكله مربع يبلم طول ضـــ ــحن فجاء شـــ ــاراً مجنبَّات امتدا10.50أما الصـــ للرواق  د م، يكتنفه يميناً ويســـ

الغربية بارتفاع يقدر الشــــــمالي والجنوبي لقاعة الصــــــلاة، وبالنســــــبة مئذنة المســــــجد توجد بالزاوية الشــــــمالية 
درجة، زخرفتها عبارة عن شبكة من المعينات المستندة على مجموعة من العقود   88م، عدد درجاتها  25بــ ــــ

ص، وتـنتهي المئذنة بجوسق به زليج، وتحيط به شرافات.  يأتي أسفلها كوة عبارة عن إطـار بها قوس مفصَّ
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لقد وجدنا أنَّ المعماري المســلم في فترة الاحتلال المريني لمدينة تلمســان أتقن فن البناء، حيث وضــع       
ــبانه   ــلًا عن المتانة واللَّمســـــــات في حســـــ ــية التي تحقق مبدأ الراحة في تأدية الصـــــــلاة، فضـــــ القواعد الهندســـــ

ــفاً،   12القوَّة، ولاحظنا في زيارتنا الميدانية أنَّ عدد الصـــــــفوف بلم  ب المعمارية التي تحقق تزاوج الجمال صـــــ
ــف هو   ــلين في كل صــــ ــلياً   18أمَّا عدد المصــــ ــيم طول بيمصــــ ــلاة البالم ، وهو ما وجدناه بعد تقســــ ت الصــــ

سـم، يسـتفيد منها 77، وتبقَّت مسـافة12، حيث كان الناتج  (طول المسـتطيل الذهبي)  م1.37م على17.50
ــلين ــلاة، وفيما يخص عدد المصـــ ــي إلى الصـــ ــلي للمشـــ ــيم عرض بيت   ،المصـــ فقد وجدناه مماثلًا لناتج تقســـ

ــ  مسـافة   ، وتبقى(الذهبي  عرض المسـتطيل)  م0.75م على  13.68صـلاة مسـجد سـيدي الحلوي المقدَّر بـــــــــــــ
ســم لتحقيق أكبر قدرٍ من راحة 1.33عناها على عدد المصــلين فســيكون لكل منهم  ســم إذا ما وزَّ   24  قدرها

صـــــــــــــــل إليـه الفن المعمـاري الحـديـث، قـد تفطَّن لـه  العبـد أثنـاء التقرب من ربـِّه، الأمر الـذي يبرز أن مـا توَّ
 .ينية خبط عشــــواء من دون الإلمام بقواعد الهندســــة والتصــــميم ولم ينجز مبانيه الد   المعماري المســــلم قديماً 

ــتطيل الذهبي يؤكد من دون شــــــك وجود هذا  ــيم أبعاد بيت صــــــلاة المســــــجد على أبعاد المســــ إن توافق تقســــ
 الأخير في عمارة هذا المسجد،فلو كان الناتج الذي وجدناه ميدانياً مخالفاً لاستنتجنا النقيض من ذلك.

  أبي مدين: مسجد سيدي -جـ   
ــان     ــتيلائه على مدينة تلمسـ ــن، بعد اسـ ــلطان المريني أبي الحسـ بُنيت هذه التحفة المعمارية من طرف السـ

اد العلوي1339هـــــــ/739في حدود عام   ، ذلك ما تدل عليه كتابة نقشت فوق باب المسجد بخط م في العبّـــــــ 
هذا الجامع المبارك مولانا الســـلطان عبد الله علي بن مولانا   أندلســـي جاء فيها:"الحمد لله وحده، أمر بتشـــييد 

أبي سـعيد عثمان بن مولانا السـلطان أبي يوسـف يعقوب بن عبد الحق أيدّه الله ونصـره، عام تسـعة وثلاثين 
وســبعمائة، نفعهم الله بها"، وهناك كتابة أخرى موجودة على زخرفة هندســية آجرية، تتوجها ظلة من القرميد 

ــن عبد الله علي"، هذه الكتابة موجودة كذلك تحمل ك تابة جاء فيها ما يلي :"هذا ما أمر به مولانا أبي الحسـ
:" ابتغـاء وجـه الله العظيم ورجـاء  بـالتـاج الأيمن للمحراب، وفي التـاج الأيســــــــــــــر توجـد كتـابـة أخرى جـاء فيهـا
ــل هذا ا لمسجد اسم الولي الصالح  سيدي ثواب الجسيم كتب الله له به أنفع الحسنات وأرفع الدرجات"، حمـــــــــ

ــنيين، بعد رجوعه من  ــبيلية، يعد  من كبار الصــــــوفية الســــ أبي مدين ذي الأصــــــل الأندلســــــي من مدينة إشــــ
المشرق الذي شارك فيه مع الحجاج المغاربة في معركة حطين إلى جانب صلاح الدين، هنا تجدر الإشارة 

ص لهم حيا بالقدس الشـــــريف صـ ــــ ار فيما بعد يســـــمى باســـــمهم أي حي المغاربة، إلى أن هذا الأخير خصـــــَّ
اســـــتقر أبومدين ببجاية وانصـــــرف للتعليم، ذاع صـــــيته هناك إلى الحد الذي راجت حوله فكرة خاطئة دُبرت 
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من طرف بعض الحاســــدين له، ذلك ما أقلق المنصــــور الموحدي الذي بعث برســــالة إلى حاكم بجاية يأمره 
قت به القافلة وصولًا إلى حدود مدينة تلمسان، ولــمَّا تراءى له جمال بإرسال سيدي أبي مدين إليه، لما انطل

ــتَّد عليه  ــتراحة والنوم"، لم يلبث بعدها حتى اشــــ ــالح:"ما أجمل ذلك المكان للاســــ جبل العبَّاد قال الولي الصــــ
 (14)م.1196هـ/ 594المرض ومات ليدفن بالعبَّاد عام 

م، مدخله رائع 18م، وعرض يبلم  30بطول يبلم    المســجد مســتطيلاً من الناحية المعمارية جاء شــكل هذا   
يعلو هذا المدخل ظلة مصـــــــــنوعة من القرميد  ،م له مصـــــــــعد من إحدى عشـــــــــرة درجة7الصـــــــــنع علوه يبلم

المحمول فوق أكتاف خشـبية، كما يتوج هذا المدخل قبة مزخرفة بمقرنصـات، بالنسـبة لبيت الصـلاة تتضـمن 
فيما يخص عرض الأروقة  ،موازية لجدار القبلة أسـاكيب دار القبلة، وأربعة عمودية على ج  بلاطات خمسـة 

 .م3.50م باستثناء الرواق الرئيسي الذي يبلم عرضه3.10يبلم عرضها 
م، يتم الولوج إليه عبر بابين جانبين، وبالنسبة للمحراب 15م وعرضه بـ19أمّا بيت الصلاة فيقدر طوله بـ  

قبته  لشـرقية تجويفه الداخلي ثماني الأضـلاع تيجانه جيدة الصـنع ورائعة الزخرفةفهو يقع بالزاوية الجنوبية ا
مخرَّمة ومزينة بالخزف ذي اللَّون الأزرق والأخضـــــــــــــر والبني القاتم عقده، حدوي وهي لا تظهر للعيان من 

نة المبنية الخارج، أما من الدخل فيبدو أنها تعرضـــت للترميم والإصـــلاح في الفترة العثمانية، تنتصـــب المئذ 
من مادة الآجر بالزاوية الشـــمالية الشـــرقية شـــكلها الخارجي رباعي كباقي مآذن مدينة تلمســـان يبلم ارتفاعها 

قوام زخارفها حشــــــوات بها إطارات وشــــــبكات من المعينات، عقودها   م، نســــــبها منســــــجمة ومتناغمة27.50
درجـــة تلتف حول النواة  96مزينـــة بزخـــارف نبـــاتيـــة، يحتوي ســــــــــــــلُّمهـــا الـــذي يؤدي إلى الجوســــــــــــــق على 

تتوســـطه ميضـــاءة تحيط بجهاته الشـــرقية والغربية   وفيما يتعلق بالصـــحن جاء شـــكله مســـتطيلاً   ،(15)الرئيســـية
 ل امتداداً بيت الصلاة.أروقة تـشكِّ 

ر في هذا المسـجد، فقد التزم في تشـييده المعماري المسـلم بقواعد مضـبوطة في الهندسـة  نفس الأمر تكرَّ
وجدنا ناتج تقســيم طول بيت صــلاته على طول المســتطيل الذهبي هو العدد الخاص بالصــفوف، أي حيث 

ســم لمرور المصــلين، ونفس الأمر بالنســبة لعدد المصــلين الذي وجدناه   86صــفاً، وتتبقى مســافة قدرها  13
وقد تمثَّل  عقب معاينتنا الميدانية مماثلًا لناتج تقســــيم عرض بيت الصــــلاة على عرض المســــتطيل الذهبي،

ــلياً في الصــــف الواحد   11في  ــلي كان يؤدي واجب العبادة في راحة تامة، مصــ ،الأمر الذي يبرز أن المصــ
 لأن مقاسات هذا المستطيل الذي تبناه الفن المعماري الحديث ارتكزت على مقاسات إنسان بالم.
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                              Rachid Bourouiba, Op.cit, p:93 

 الخاتمة:
الدينية على وجه الخصـوص، تبين لنا أن بعد تطرقنا لموضـوع المسـتطيل الذهبي في العمارة الإسـلامية  

ــل الفن المعماري الحديث، وذلك يدل  ــية التي توصـ ــلم كان على دراية كبيرة بالمفاهيم الهندسـ المعماري المسـ
ــاً في  ــه أيضــــ ــتوى الفكري كان متقدِّما في تلك الفترة الزمنية، وهو الأمر لذي نلمســــ ــحة أن المســــ دلالة واضــــ

يث تمَّ اختيار مواضـعها بعناية كبيرة، وترتيب اسـتعمال فضـائها العمراني تخطيط المدن الإسـلامية عامة، ح
ــن في المجال الديني والدنياوي. لاحظنا من خلال الورقة البحثية أن كلًا من   بطريقة تكفل الســــــــــــير الحســــــــــ

ــتطيل الذهبي على أرض الواقع، وهذ الأمر الذي جعلنا  ــيل قاعدة المســـــــــ الزيانيين والمرنيين اهتموا بتحصـــــــــ

 يبين شكل  مسجد سيدي أبي مدين  :03المخطط رقم
 

   

 
 

 

 

 تبين منظر لجزء من مسجد سيدي بومدين     :3الصورة رقم
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لقد أضـفنا فضـلا عن الصـور   كد أن هذا العمل الهندسـي كان عاماً وشـاملًا عند جميع الدول الإسـلامية.نؤ 
المخططات لأن الموضـوع ذو طابع هندسـي محض، وعليه سـتظهر تفاصـيل المسـاجد بوضـوح، فضـلًا عن 

ر لنا صــــــورة ذلك المســــــاجد التي قدمناها هي الأكثر احتفاظاً بتصــــــميمها المعماري الأصــــــيل، وعليه ســــــتوف
حقيقية عن مدى تطابق قاعدة المســــتطيل الذهبي التي تكلمت عنه كتب الهندســــة في العصــــر الحديث مع 

 بصمات الأسلاف.
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